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 العمارة والنهضة الصناعية 

الدكتور اJهندس حسان فائز السراج 

الـعـمـارة هـي فـن وعـلـم تـصـمـيـم وتـخـطـيـط وتـشـيـيـد ا:ـبـانـي وا:ـنـشـآت لـيـغـطـي بـهـا ا5نـسـان احـتـيـاجـات مـاديـة 

أو مـعـنـويـة وذلـك بـاسـتـخـدام مـواد وأسـالـيـب إنـشـائـيـة مـخـتـلـفـة. ويـتـسـع مـجـال الـعـمـارة لـيـشـمـل مـجـاIت 
مـخـتـلـفـة مـن نـواحـي ا:ـعـرفـة والـعـلـوم ا5نـسـانـيـة, وكـمـا نـعـلـم أن الـنـشـاط الـتـصـمـيـمـي لـلـمـعـمـاري, سـواءً عـلـى 

ا:ـسـتـوى الـكـلـي (تـصـمـيـم عـمـرانـي, وتـخـطـيـط عـمـرانـي, والـتـخـطـيـط ا5قـلـيـمـي, وهـنـدسـة عـمـارة الـبـيـئـة) أو 

على ا:ستوى اûزئي (التأثيث ا:دني والتصميم الداخلي). 

اP$طلوب م$ن اP$عماري ف$ي م$رح$لة ال$تصميم، ال$تkع$ب اk$ãق ب$اP$وارد 

وال$تقنيات اP$توف$رة، لتح$ليل اP$عطيات اP$تضارب$ة، م$ن أج$ل وض$ع ت$صور 

ك$$$ام$$$ل وم$$$فصل للمش$$$روع، ب$$$حيث ي$$$عكس اaع$$$تبارات ال$$$وظ$$$يفية، 

وال$$فنية، واo$$مال$$ية، وي$$رب$$ط اPش$$روع ب$$ال$$طبيعة وال$$تقال$$يد وال$$عادات 

اP$$وج$$ودة ب$$اP$$نطقة، وإي$$جاد ص$$يغة م$$ناس$$بة م$$ن ال$$تصميم ت$$ترج$$م م$$ع 

اح$تياج$ات ال$ناس اPس$تخدم$= ل$لمكان ف$يما ب$عد، ك$ما ي$جب ع$ليه أي$ضاً إع$داد ال$رس$وم$ات وا≤$ططات اP$عماري$ة 

والوصفية لتحديد أسلوب التشييد، وإعداد اoداول الزمنية وتقدير التكلفة وإدارة البناء. 

ف$مفهوم ال$عمارة ت$عري$فياً، ب$أن$ها ف$ن ت$كوي$ن اò$جوم وال$فراغ$ات ا≤$صصة 

aح$تضان ال$وظ$ائ$ف وال$نشاط$ات ا8ن$سان$ية واaج$تماع$ية ب$تنوع$ها وه$ي 

ان$$طkق$$ا م$$ن ذل$$ك ت$$عكس ف$$ي س$$مات$$ها وأش$$كال$$ها ا8¥$$ازات ال$$تقنية 

واò$ضاري$ة، وال$تطلعات اo$مال$ية وال$روح$ية، وال$قدرات اP$ادي$ة ل$لمجتمع 

ف$ي ب$يئة م$ا، وف$ترة ت$اري$خية مح$ددة ب$حيث ي$تناس$ب ش$كل ال$بناء م$ع 

اPنطقة ا≠يطة، وأن يصبح البناء جزءً متناسق مع اPنطقة. 

واP$عماري ه$و ال$شخص ال$ذي ي$تول$ى ع$ملية ال$تصميم وتخ$طيط وت$صور اP$بان$ي واP$نشآت م$ن ال$داخ$ل أو اã$ارج، 

 tecturaأي رئ$يس، و archi :=ة م$ركّ$ب م$ن ك$لمت$Yس$م ب$ال$يون$ان$ية ال$قدaوي$دي$ر ع$ملية ال$بناء والتش$ييد، وا

أي ال$بنائ$=، ف$اP$عماري ه$و رئ$يس ال$بنّائ$=، وال$عمارة ه$ي أول اòِ$رَف أو رأس$ها، ي$عود ذل$ك إل$ى ا~زم$نة ال$تاري$خية 
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ا~ول$ى، وق$بل ن$شوء ا~ك$ادY$يات اP$تخصصة ب$ال$عمارة وال$فنون ف$ي ال$قرن ال$سادس عش$ر ف$ي ف$رن$سا خ$اص$ة وف$ي ال$غرب 

عامة. 

و¥$د أ ول م$ن اس$تعمل م$صطلح التخ$طيط اP$عماري، ه$م ع$لماء اaق$تصاد ق$بل م$ائ$تي ع$ام م$ن خ$kل م$عاo$ة ال$نمو 

اaق$$تصادي، وق$$د ت$$عددت ال$$تعري$$فات ل$$نفس ال$$كلمة، وه$$و ا~س$$لوب ال$$علمي ال$$ذي يه$$دف إل$$ى ت$$قد… اò$$لول أو 

ب$دائ$ل اò$لول ل$لمشكkت اò$ال$ية أو اP$توق$عة ل$لمجتمع وذل$ك ف$ي إط$ار خ$طة م$نظمة ذات س$ياس$ة وأه$داف واض$حة، 

خ$kل ال$فترة زم$نية مح$ددة، ت$أخ$ذ ف$ي اaع$تبار ا8م$كان$يات واP$وارد وا≠$ددات اò$ال$ية أو اPس$تقبلية، س$واء ك$ان$ت 

بش$$ري$$ة أو ط$$بيعية، والتخ$$طيط ي$$جب أن ي$$كون ش$$ام$$k وم$$رن$$ا ومس$$تمرا، ح$$يث Y$$كن ت$$عدي$$ل م$$ساره حس$$ب م$$ا 

يستجد من الظروف. 

وك$ذل$ك م$جال آخ$ر م$ن ع$ناص$ر ال$تصميم ه$و ت$أث$يث م$دن$ي، ف$هو م$جال ب$حث وت$صميم ل$توف$ير و`ه$يز ا~م$اك$ن ال$عام$ة 

ف$ي اP$دن m$صنوع$ات ف$نية ث$اب$تة أو متح$رك$ة، وإدراج$ها ف$ي أح$سن ا~ح$وال، لتحس$= ال$صورة ال$عام$ة ل$لمدي$نة، 

ك$دراس$ة دق$يقة ف$ي أث$اث اP$دن، وه$ي م$ادة ت$درس ف$ي ك$لية ال$هندس$ة اP$عماري$ة، وت$تعام$ل م$ع ال$قضاي$ا ال$عام$ة ل$تصميم 

اP$ساح$ات اã$ضراء وا~م$اك$ن ال$ترفيه$ية وا8ض$اءة، وم$ع أي ن$وع م$ن ال$تصام$يم ال$تي تس$تكمل ا~م$اك$ن اò$ضري$ة 

واP$$بان$$ي اP$$عماري$$ة ل$$لمدي$$نة، وك$$ذل$$ك ال$$تصميم ال$$داخ$$لي، وال$$ذي ي$$شكل ب$$دوره مج$$موع التخ$$طيط وال$$تصام$$يم 

ل$$لفراغ$$ات ال$$داخ$$لية، وال$$تي ته$$دف ل$$تسخير اaح$$تياج$$ات اP$$ادي$$ة 

وال$روح$ية واaج$تماع$ية ل$لناس، وال$تي ب$دوره$ا ت$ضمن س$kم$ة اP$بنى، 

وي$تكون ال$تصميم ال$داخ$لي م$ن ج$وان$ب ت$قنية وتخ$طيطية، ك$ما يه$تم 

ب$$ال$$نواح$$ي اo$$مال$$ية وال$$فنية ك$$ذل$$ك، ك$$ما ي$$قوم بتخ$$طيط ال$$تصميم 

 ً kال$داخ$لي ل$لمبان$ي ا≤$تص= م$ن م$هندس$= وم$صمم= داخ$لي=، ف$ض

عن إمكانية أن يصمم الهواة اoوانب اoمالية والفنية للمكان ~نها عناصر a تسبب خطر على حياة اPستخدم. 

إن ن$ظري$ات ال$عمارة تس$تكشف ا~ف$كار ال$تي ت$كمن وراء اP$ظاه$ر م$ن اP$بان$ي، ب$شكل ع$ام وال$تي تس$بق ا8ج$راءات 

اP$$عدة ~ج$$ل ح$$صر ت$$لك ا~ف$$كار وال$$تطرق إل$$يها ب$$دراس$$ة ع$$لمية ح$$قيقية وm$$ختلف اo$$وان$$ب ال$$نظري$$ة وال$$عملية، 

ف$حثت ج$هود اP$هندس$= اP$عماري$= وت$ضاف$رت o$لب ت$لك ا~ف$كار م$ن م$صادر م$ختلفة (ال$طبيعة، ال$ري$اض$يات، 

ال$فنون، الس$لوك البش$ري... ال$خ 8ن$شاء Ç$اذج وف$ضاءات م$ع م$عان$ي م$عقدة ودق$يقة، ف$ي م$جال ال$عمارة ال$نظري$ة 

ليس$ت م$نفصل ع$ن ال$تطبيق. ف$اP$هندس$ون اP$عماري$ون Y a$كن أن ي$بنوا جس$د اP$بان$ي م$ن دون مج$موع$ة م$ن ا~ف$كار 
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ال$تي أع$دت ل$توج$يه أع$مال$هم، ف$قد ت$كون أع$مال م$تفق ع$ليها ذات ط$اب$ع ت$راث$ياً أو ذو م$فاه$يم إن$شائ$ية `$ري$بية، أو 

ت$عتمد ع$لى مج$موع$ة م$ن اo$مال$يات، وف$ي ن$هاي$ة ا~م$ر ت$عتمد ع$لى ©$ارس$ة ال$فرض$يات واaف$تراض$ات للح$لول ل$تلك 

اP$سائ$ل، ف$ا~ف$كار ف$ي م$جال ال$عمارة ت$تجاوز ال$زم$ان واP$كان، وه$نا ¥$د اخ$تkف$اً ب$= م$فهوم ال$عمارة اò$دي$ثة واò$رك$ة 

اòديثة  

فالعمارة اòديثة ظهرت منذ سنة ۱۷٥۰ م. وإلى اµن، بينما اòركة اòديثة óثل بداية القرن العشرين.  

وت$$وض$$ح أه$$م ال$$توج$$هات اP$$عماري$$ة ف$$ي ال$$قرن ال$$تاس$$ع عش$$ر ح$$يث ظه$$ر ا`$$اه$$ان م$$تناق$$ضان، ا~ول س$$لبي وال$$ثان$$ي 

إي$جاب$ي، ا~ول ك$ان ل$ه أث$ر ع$لى ال$عمارة ل$فترة ليس$ت ب$ال$قصيرة وال$ثان$ي ك$ان ل$ه ت$أث$ير واض$ح ع$لى ت$طور وت$قدم 

اa`اهات اPعمارية اPعاصرة، فكانت الدعوة إلى الرومانتيكية الكkسيكية ولها ثkث مبادئ: 

- اæ$موع$ة ا~ول$ى: ت$دع$و إل$ى إح$ياء ال$طراز ال$غوط$ي وذل$ك ف$ي اP$بان$ي ال$دي$نية (ال$كنائ$س) واo$ام$عات وب$جعل ال$طراز 

ا8غريقي طرازا" للمباني العامة. 

- اæموعة الثانية: استخدام طرز عمارة عصر النهضة، والعمارة البيزنطية والفرعونية. 

- اæموعة الثالثة: استخدام الطراز التجميعي والذي صار فيما بعد هو طابع العمارة، في القرن التاسع عشر. 

وي$تميز بج$مع ع$دة ت$فاص$يل ف$ي ال$واج$هة ال$واح$دة م$ن اP$بنى م$أخ$وذة م$ن ع$دة ط$رز م$عماري$ة م$ختلفة وم$تباي$نة زم$ان$يا" 

ومكانياً، والتي قامت على الدعوة الى البساطة. 

وك$نتيجة ل$طبيعة ال$فكر اo$دي$د ال$ذي ص$اح$ب ال$ثورة ال$صناع$ية ف$قد ظه$رت ن$وع$يات ج$دي$دة م$ن اP$بان$ي ك$ترج$مة 

ل$kح$تياج$ات اP$نفعية اPس$تجدة م$ثل م$بان$ي مح$طات ال$سكك اò$دي$دي$ة واP$عام$ل وم$بان$ي ال$بورص$ة واPس$تودع$ات 

واP$عام$ل ال$صناع$ية...ال$خ. ول$قد واك$ب ه$ذا ال$تطور ف$ي اaح$تياج$ات ا8م$كان$يات واaس$تخدام$ات اPس$تحدث$ة P$واد 

ج$دي$دة، وك$ان اس$تخدام اò$دي$د وال$زج$اج ب$ا8ض$اف$ة إل$ى اã$رس$ان$ة اPس$لحة m$ثاب$ة ال$تطور ال$فعلي ل$Øس$ال$يب ا8ن$شائ$ية 

والفكر اPعماري آنذاك  

فالعوامل التي ساعدت على انتشار اa`اه نحو البساطة هي: 

اòاجة الى نوعيات جديدة من اPباني لم تكن موجودة. •

الصناعة واPنتجات الصناعية. •

اaقتصاد. •

اPواد ا8نشائية اPستحدثة. •
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ا8فراط في استخدام الزخارف. •

اPذاهب اoديدة للفن اòديث (التكعيبية، التجريدية وا8نشائية). •

ال$عبقري$ة اP$عماري$ة رف$ض اP$عماري$= ال$تقليد واaق$تباس م$ن اP$اض$ي ف$كان ه$دف$هم إن$تاج ع$مارة ت$عبر ع$ن ال$عصر •

وتتناسب مع تكنولوجية العصر وا8مكانيات اPتاحة. 

وت$ب= ف$يما ب$عد ك$يفية وaدة ج$يل ال$رواد ا~وائ$ل، وال$تي م$عهم ول$دت اP$بادئ ال$تي ق$ام$ت ع$ليها ال$عمارة اò$دي$ثة م$ع 

ن$هاي$ة ال$قرن ال$تاس$ع عش$ر. أم$ثال (راي$ت، م$يس، ك$روب$يوس، ول$وك$ورب$وزي$ري$ه)، ح$يث رف$ضوا ج$ميعهم اaق$تباس م$ن 

اP$اض$ي ع$لى اع$تبار أن ع$مارة اP$اض$ي ه$ي ع$مارة ح$ققت رغ$بات أه$لها m$ا ت$تناس$ب م$ع ع$صره$ا ووق$تها، وب$ذل ك$ل 

م$عماري م$نهم جه$دا ك$بيراً ف$ي ال$وص$ول إل$ى ح$لول م$قبول$ة، ف$ترك$وا ب$ذل ب$صمات واض$حة ع$لى ع$مارت$هم ك$ل ع$لى 

طريقته الفردية، وبالرغم من ذلك  

ف$إن ه$ؤaء اP$عماري$= ل$م يخ$لقوا ط$رازا ج$دي$دا Y$كن أن ي$تبع وإÇ$ا ت$رك$وا م$ن خ$لفهم ط$ري$قة ج$دي$دة ل$لتفكير وح$لول 

م$تميزة ف$ري$ة، وس$اع$د ع$لى ه$ذا.. ت$طور م$واد ال$بناء اo$دي$دة وظ$هور اس$تعماaت مس$تحدث$ة ل$لصلب وال$زج$اج 

واã$رس$ان$ة واس$تخدام اaµت اò$دي$ثة مح$ل ال$عمل ال$يدوي وان$تشار ال$علم وال$تطور ال$تكنول$وج$ي، وY a$كن ال$قول ب$أن 

ه$ؤaء ال$رواد ق$د ب$دأوا م$ن ف$راغ وإÇ$ا اس$تقى ك$ل م$نهم م$ن `$ارب ا~س$بق= وط$ور ف$كره$م، m$ا أض$اف ع$لى ع$بقري$ة 

ك$ل م$نهم م$ذاقً خ$اصً وا`$اه$اً ف$ردي$اً، ف$على س$بيل اP$ثال ك$ان (ل$سال$فان) ت$أث$ير ك$بير ع$لى (ف$ران$ك ل$وي$د راي$ت) ك$ما 

كان (لبهرنز) التأثيرعلى (ميس) و(كروبيكوس) و(لوكوربوزيه). 

وم$ع ب$داي$ة العش$ري$نات م$ن ال$قرن العش$ري$ن وف$ي ن$فس ال$فترة ال$زم$نية ال$تي انتش$رت ف$يها ال$نظري$ة ال$وظ$يفية، ظه$ر ط$راز 

©$يز س$مي ف$يما ب$عد ال$طراز ال$دول$ي International Style وه$و ط$راز ع$مَ م$عظم ال$دول ا~ورب$ية وح$ول 

ال$عمارة م$ن مج$موع$ة ع$مارات م$تميزة، ك$ل ي$عبر ع$ن م$جتمعها وب$يئتها وظ$روف$ها اP$عنية إل$ى ط$راز ع$ام ل$نموذج واح$د 

يحتذى به وYكن تطبيقه في معظم الدول. 

وأه$$م م$$ا ó$$يزت ب$$ه ع$$مارة ال$$طراز ال$$دول$$ي ه$$و اس$$تخدام ا~ش$$كال 

ال$هندس$ية اP$كعبة اæ$ردة ب$شكل ش$دي$د ال$نقاء، وك$ان ه$ذا ن$ا`$اً ع$ن 

س$$وء ف$$هم م$$فهوم ال$$بساط$$ة ف$$ي ال$$عمارة، ف$$أص$$بحت ال$$بساط$$ة ه$$ي 

`$$ري$$د اP$$بنى م$$ن ك$$ل ب$$روزات ح$$تى أص$$بحت اo$$دران م$$لساء، 

واP$ساق$ط ا~ف$قية ذات أش$كال ه$ندس$ية ص$ري$حة م$رب$ع أو مس$تطيل، 
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وب$شكل ع$ام أص$بحت ال$كتلة مج$رد م$جسم ذات ث$kث أب$عاد وب$ذل$ك ó$اش$ت م$ع م$فهوم ال$فنون ال$تشكيلية ف$ي ذل$ك 

ال$وق$ت ال$ذي ظه$ر ف$يه ن$ظري$ات ال$تكعيبية وال$نقاء وال$تشكيkت اo$دي$دة، وه$ي ق$واع$د ج$ام$دة ومج$رد ش$عارات 

ات$بعها اP$عماري$ون ال$ذي$ن ط$بقوا ال$طراز ال$دول$ي، ك$ما اس$تخدم$ت ال$فتحات ال$زج$اج$ية ال$تي أظه$رت اP$بنى ض$عيفاً 

وشفافاً. 

وع$$لى ع$$كس م$$فهوم ال$$وظ$$يفية ال$$تي ج$$ملت ال$$وظ$$يفة، ه$$ي ن$$قطة ال$$بداي$$ة ال$$تي ي$$نطلق م$$نها التس$$لسل ال$$فكري 

ل$لتصميم اP$عماري أص$بح ال$طراز ال$دول$ي ب$تشكيkت$ه اo$ام$دة غ$ير اP$رن$ة مج$رد ت$كوي$نات م$عماري$ة ت$بتعد ع$ن وظ$يفة 

اP$بنى ال$تي م$ن أج$لها أن$شئ وم$ن ث$م ص$ارت اP$بان$ي مج$رد ت$شكيkت ف$قط، ó a$تد o$وه$ر ال$فكر اP$عماري، وأدى 

ت$شاب$ه ال$قواع$د ال$تي ق$ام ع$ليها ال$طراز ال$دول$ي ال$ى ت$شاب$ه اP$بان$ي ح$تى أن$ها م$ن ال$صعب ت$فري$قها ع$ن ب$عضها، وب$ذل$ك 

اخ$تفت ال$عمارة ا8ق$ليمية، واخ$تفى ت$أث$ير ال$بيئة وال$ظروف اaج$تماع$ية واP$ناخ ع$لى ال$عمارة ال$تي _$ول$ت إل$ى ع$مارة 

جامدة غير مرنة. 

ف$قبل ال$عمارة اò$دي$ثة، ك$ان$ت ه$ناك ال$عمارة ال$كkس$يكية وال$تقليدي$ة، ف$في ال$عمارة اò$دي$ثة ظه$رت أف$كار ب$لورت 

هذه العمارة وجعلتها انعكاس òاجة ا8نسان واæتمع وأفكاره ومعتقداته السيكولوجية. 

ف$عمارة اò$داث$ة اo$دي$دة أو ع$مارة ن$يو م$ودي$رن$ية ب$ا8¥$ليزي$ة: (Neomoder architecture ) ه$ي 

ط$راز م$عماري ن$تج ك$رد ف$عل ل$تعقيد ع$مارة م$ا ب$عد اò$داث$ة وال$عمارة اaن$تقائ$ية، ح$يث ت$سعى ~ك$بر مس$توى م$ن 

البساطة، تأسست مجموعة الفنان= اPوديرني= في عام 1997 من قبل غي دينينغ. 

وت$واص$ل ال$عمارة ال$نيو م$ودي$رن$ية اò$داث$ة ب$وص$فها ال$شكل ال$سائ$د ل$لعمارة ف$ي ال$قرن العش$ري$ن وال$واح$د والعش$ري$ن، 

وخ$اص$ة ف$ي ت$صميم م$كات$ب الش$رك$ات، ك$ما Y$يل م$صممو ش$رائ$ح م$عينة م$ن اP$بان$ي إل$ى اس$تخدام ن$ظري$ات$ها، ب$ينما 

Y$يل م$صممو ال$بيوت ال$سكنية إل$ى ت$بني ا~س$ال$يب اo$دي$دة ال$تاري$خية واaن$تقائ$ية، ل$كن ك$kه$ما رف$ض زخ$رف$ة م$ا 

ب$عد اò$داث$ة، وال$زي$نة، وا≠$اوaت اP$تعمدة ل$تقليد اP$اض$ي، اP$بان$ي ال$نيوم$ودي$رن$ية م$ثل ت$لك اò$دي$ثة، Ω ت$صميمها 

لتكون وحدة متجانسة إلى حد كبير معها. 

والعوامل ا~ساسية التي مهدت للحداثة في فكر العمارة.. 

ه$ي ال$ثورة ال$صناع$ية؛ ف$في ال$قرن ال$ثام$ن عش$ر إن م$ن أه$م ا~م$ور ال$تي مه$دت ل$ها، م$ناب$ع ال$ثورة ال$صناع$ية وال$تطورات 

التكنولوجية والهندسية.  
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وق$د ó$يزت ب$اس$تخدام ت$قنيات وم$واد ج$دي$دة ف$ي ال$قرن ال$تاس$ع عش$ر وت$طورت ف$ي ال$قرن العش$ري$ن، وق$د _$سن 

اPس$توى اaق$تصادي ع$ن ط$ري$ق ت$غيرات اق$تصادي$ة وس$ياس$ية س$اع$دت ع$لى اaن$فتاح اaق$تصادي وح$رك$ة ا~ف$راد ف$ي 

اæتمع، وقد _سن الغذاء والسكن واãدمات العامة وأصبحت زيادة في السكان نتيجة لزيادة اPستوى اPعاشي.  

ف$قد ت$طورت ا~م$اك$ن ال$تي ب$ها ال$صناع$ات ال$ى م$ناط$ق ح$ضري$ة وق$د ظه$رت ق$وان$= _$دد اس$تخدام$ات ال$عمال واò$دود 

الدنيا لØجور وذلك في سنة (۱۸۰۰-۱۸٤۰) وأخذت في اaعتبار خصوصية ا~طفال والنساء. 

وف$$ي س$$نة (۱۸۳۰-۱۸٥۰) شه$$دت وaدة التخ$$طيط اò$$دي$$ثة ف$$ي ان$$كلترا وب$$عده$$ا ف$$ي أورب$$ا ن$$تيجة اò$$اج$$ة ال$$ى 

تخطيط اPدن حيث كان اPستوى متدني بالنسبة للمهاجرين اoدد. 

وب$$نيت مح$$طات ال$$قطار وال$$بنوك واæ$$معات ال$$سكنية واPس$$تشفيات ح$$يث ك$$ان$$ت اò$$اج$$ة ال$$ى ا~ب$$نية اo$$دي$$دة 

وخ$اص$ة ال$عام$ة، وك$ان$ت ه$نال$ك ح$اج$ة ال$ى س$رع$ة ا8¥$از، ف$قد ظه$رت ال$سكك اò$دي$دي$ة ف$ي ان$كلترا ك$أول ط$ري$ق 

ل$$سكك اò$$دي$$د ع$$ام ۱۸۲٥م، وف$$ي ف$$رن$$سا وال$$وaي$$ات اPتح$$دة س$$نة ۱م۸۳٥ وروس$$يا ۱۸۳۸م واي$$طال$$يا وه$$ول$$ندا 

۱۸۳۹م. 

وY$ثل اP$دل$ول اo$مال$ي م$رح$لة زم$نية ب$قدر م$ا تظه$ر ت$أث$يرات$ه وم$kم$حه ف$ي ا~ع$مال اP$نتجة، خ$صوص$اً ف$يما ي$تعلق 

ب$ال$عمارة وال$عمران، فه$ي ال$تعبير ا~ق$وى ع$ن ال$تطور ال$فني وال$علمي وال$ثقاف$ي؛ وع$لى اع$تبار أن م$فهوم اo$مال$يات 

ال$كkس$يكية ي$عود إل$ى اò$ضارة ال$يون$ان$ية، ان$طkق$اً م$ن م$بادئ وم$فاه$يم وم$قاي$يس ث$اب$تة ومح$ددات ق$وي$ة ت$نطلق م$ن 

ح$دود ال$طبيعة واµل$هة؛ وق$د ت$غيرت اP$فاه$يم اo$مال$ية ب$تأث$ير ت$راك$م ف$لسفات متس$لسلة، م$ا ف$تح اæ$ال أم$ام م$فهوم 

اo$مال$يات وال$ذائ$قة اo$مال$ية ~ن$ها مج$رد ق$واع$د وح$ساب$ات ونس$ب وب$زوغ أو اس$تحواذ أو ان$حسار ش$يء أو أس$لوب 

م$فضل؛ وخ$ير ش$اه$د ع$لى ذل$ك اP$نتج ال$فني خ$kل ف$ترة اò$داث$ة ال$تي ت$عد ف$ترة م$فصلية ف$ي ت$طور ال$فنون، أع$لنت 

ان$تهاء ع$صر ك$kس$يكي، وب$داي$ة آخ$ر م$ختلف، وم$ن ت$رب$تها اã$صبة Ç$ت ع$مارة 

اليوم، التي ما تزال تردد أصداء اòداثة بوتيرة عالية. 

ف$ال$تيارات ال$فكري$ة الس$ياس$ية ال$تي ص$اح$بت ال$ثورة ال$صناع$ية ه$ي ظ$هور ط$بقة 

ال$$عمال، وال$$طبقة ال$$برج$$وازي$$ة، وه$$م أص$$حاب رؤوس ا~م$$وال، ب$$ينما ال$$طبقة 

ا~رس$تقراط$ية ع$kق$تها ان$حصرت ب$ا8ن$سان وا~م$وال، وأص$بحت اP$بان$ي ت$بنى 

ل$عمر مح$دود ع$لى أس$اس ال$سوق، ب$ينما س$اب$قا ك$ان$ت اP$بان$ي ت$دوم، وم$فهوم 

اaس$تثمار أوج$د س$وق ا~رض، وأص$بحت ا~رض ت$عام$ل ع$لى أس$اس ق$درت$ها 
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ا8نتاجية وليس على أساس كونها جزأً من اPبنى. 

وم$$ن ال$$توج$$هات اP$$عماري$$ة ال$$تي ك$$ان$$ت مه$$دا للح$$داث$$ة اP$$عماري$$ة ك$$ان ال$$توج$$ه ال$$تطبيقي التج$$ري$$بي أو ال$$توج$$ه 

ال$تكنلوج$ي، وب$ه Y$ثل اP$عماري اP$هندس ال$ذي ت$عام$ل م$ع ال$بناء واP$واد اo$دي$دة، ح$يث ي$تبع ه$ؤaء اò$ساب$ات 

ال$هندس$ية ال$تي ق$ادت ال$ى اس$تخدام ا~ش$كال اP$تناظ$رة (ح$يث ي$عطي ه$ذا ال$تأث$ير ال$كkس$يكية اo$دي$دة) وك$ون$ها 

أع$دت ب$طرق ب$ناء وم$واد ب$ناء ج$دي$دة، م$ثال ب$رج إي$فل، ح$يث ي$قول إي$فل: أن ق$وان$= ال$قوى ت$كون ف$ي ت$واف$ق م$ع 

أس$$رار ق$$وان$$= ال$$تجان$$س وان$$تقال ال$$قوى، ي$$كون ب$$تناغ$$م م$$ع ال$$شكل، وه$$ذه ال$$نظري$$ة ال$$تطبيقية ك$$رس$$تها اo$$سور 

واP$عارض اò$دي$ثة ف$ي م$نتصف ال$قرن ال$تاس$ع عش$ر، وه$ناك أص$بح ان$فصال ب$= ال$عمارة وال$هندس$ة، وق$د ن$شأ م$فهوم 

اaس$تثمار ف$ي ال$بناء، واP$عماري اع$تبر ن$فسه ف$نان$ا ف$ي ت$لك ال$فترة واله$دف ه$و ال$بناء ا~ق$ل ك$لفة وال$تصميم أص$بح 

 شكليا من اãارج فقط لتغطية الهيكل ا8نشائي.
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